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ير نون بوست ترجمة وتحر

تســير الكــويت بخطــى ثابتــة نحــو الإصلاح بفضــل الخصــائص الــتي تميزهــا عــن بقيــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي لتنــأى بنفســها بعيــدًا عــن الصــعوبات الــتي تعــاني منهــا نظيراتهــا الخليجية، وتجــدر
الإشارة إلى أن الكويت تتمتع بثروة نفطية هائلة متفوقة بذلك على السعودية بمعدل إنتاج النفط

الخام، فضلاً عن كونها أحد أبرز المنتجين للنفط في العالم.

وفي الواقـع، أتـاحت العائـدات المهمـة مـن مبيعـات النفـط للكـويت إمكانيـة مضاعفـة احتيـاطي العملـة
لديها، التي لا تقل عن احتياطي الرياض إلا بفارق ضئيل، على الرغم من أن تعداد سكان الكويت
كــثر أقطــار التعــاون الخليجــي أقــل مــن أربعــة ملايين نســمة، بالإضافة إلى ذلــك، تعــد الكــويت مــن أ

انفتاحًا خاصة من الناحية السياسية.

يمنح البرلمان الكويتي، القوي نسبيًا، مجالاً للنواب لمناقشة مجموعة من
القضايا وتدارس المسائل العالقة من خلال منتدى عام يخضع فيه الوزراء إلى

المساءلة عن مدى مواءمة خطواتهم للخطط التنموية
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مـن جهـة أخـرى، يمنـح البرلمـان الكـويتي، القـوي نسبيًـا، مجـالاً للنـواب لمناقشـة مجموعـة مـن القضايـا
وتــدارس المسائــل العالقــة مــن خلال منتــدى عــام يخضــع فيــه الــوزراء إلى المساءلــة عن مــدى مواءمــة

خطواتهم للخطط التنموية.

وعلى رأس هذه الفروق، تظهر أسس العلاقة بين العائلة الحاكمة في الكويت، آل الصباح، والطائفة
الشيعيـــة، الـــتي تشمـــل مـــا بين  و% مـــن إجمـــالي عـــدد الســـكان، لتصرف النظـــر بذلـــك عـــن
السياسة المتبعة مع هذه الطائفة في بقية دول التعاون، ولعل ذلك ما يجعل الكويتيين الشيعة من
كثر بكثير بين أهم حلفاء العائلة الحاكمة في الكويت منذ سنوات، ليحظوا بحقوق وفرص اقتصادية أ

من أولئك القاطنين في دول أخرى.

وعلــى الرغــم مــن هــذه المزايــا، فــإن الكــويت لا تُســتثنى مــن دائــرة “مخــاض” الإصلاح علــى غــرار بقيــة
أعضــاء دول مجلــس التعــاون الخليجي، ففــي الحقيقــة، اقترحــت الحكومــة الكويتيــة مــشروع رؤيــة
الكـويت  الـذي يهـدف إلى تشجيـع القطـاع الخـاص ودفـع نمـوه، وتنويـع الاقتصـاد والحـد مـن

. الإنفاق العام على الأجور قبل الانهيار العالمي لأسعار النفط في منتصف سنة

ووفقًــا لذلــك البرنــامج، تواصــل الكــويت تقــدمها في المســيرة الإصلاحيــة بيــد أن الخصــائص الــتي تميز
الكويت عن بقية مجلس التعاون الخليجي قد تقف عقبة في طريق تقدمها وتؤجج الخلافات بين

الطوائف السنية والشيعية داخل المجتمع الكويتي.

وفي إطــار الحركــة الإصلاحيــة الــتي شملــت مختلــف دول الخليــج، كــانت الحكومــة الكويتيــة ســباقة في
إطلاق حملـة الإصلاح سـنة ، ولعـل هـذا مـا يفسر عـدم اسـتعجالها في جـني ثمـار الإصلاح، وفي
الــوقت الحــالي، حــال احتيــاطي الدولــة الكــبير مــن النقــد الأجنــبي فضلاً عــن ضخامــة صــندوق الــثروة
السـيادية دون وقوعهـا في أزمـة اقتصاديـة وماليـة بسـبب انخفـاض أسـعار النفط، وبالتـالي، أتـاح هـذا
الــترف المــادي للكــويت فرصــة متابعــة إصلاحاتهــا بــوتيرة بطيئــة مقارنــة ببقيــة أقطــار مجلــس التعــاون

الخليجي.

علاوة على ما يوجد في خزائن الدولة من النقد الأجنبي، يلعب البرلمان الكويتي دورًا في عرقلة وتعطيل
ســـير الإصلاحات، فقـــد اســـتخدم النـــواب خلال العـــامين المنصرمين مناصـــبهم لإبطـــاء نســـق تنفيـــذ
الإجراءات الإصلاحية ومنعها تمامًا، وفي هذا الصدد، يعتبر القانون الذي مرره النواب في كانون الثاني/
يناير سنة ، الذي يفضي إلى رفع أسعار الوقود، خير مثال على التحدي الذي يفرضه البرلمان

على البرنامج الإصلاحي في الكويت.

على عكس بقية الأقطار الخليجية، تحظى الفئة الشيعية في البرلمان الكويتي
بصوت مسموع بفضل الدور الاستراتيجي التاريخي الذي تلعبه في مساعدة

الحكومة على التصدي لمطالب التجار السنيين

وعلى عكس بقية الأقطار الخليجية، تحظى الفئة الشيعية في البرلمان الكويتي بصوت مسموع بفضل



الـــدور الاستراتيجـــي التـــاريخي الـــذي تلعبـــه في مساعـــدة الحكومـــة علـــى التصـــدي لمطـــالب التجـــار
 يصــعب علــى الحكومــة الكويتيــة

ٍ
الســنيين، وفي بعــض الأحيــان، يكــون للأحــزاب الشيعيــة صــوت مدو

تجـــاهله، ففي ســـنة  علـــى سبيـــل المثـــال، حـــدّت الحكومـــة الكويتيـــة مـــن دورهـــا في تفرقـــة
الاحتجاجات التي جدت في البحرين إلى جانب القوات السعودية والإماراتية استجابة لرغبة المشرعين

الشيعة.

أما خلال لمحة عامة عن الساحة السياسية الكويتية، فيبدو من الجلي أن الأحزاب السياسية تتكون
بالأســاس مــن ثلاث فئات، الشيعــة وكــل مــن الســنة في المنــاطق الحضريــة والريفيــة، وفي الســنوات
الأخيرة، وجدت الحكومة قاعدة دعم كبيرة من قبل الأحزاب العلمانية والليبرالية التي تمثل السنة
الحضر ومختلف الأحزاب الأخرى التي تمثل الشيعة، وفي المقابل، برز الائتلاف الإسلامي، الذي يضم

الجماعات القبلية والسلفية الممثلة للسنة الريفيين، في الشق المعارض للحكومة.

وفي السياق نفسه، تمكنت هذه الأحزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة ، مــن قلــب مــوازين القــوى في البرلمــان بهــدف ترجيــح كفتهــا علــى
حســـاب الحكومة، وبعـــد مقاطعـــة الانتخابـــات البرلمانيـــة السابقـــة احتجاجًـــا علـــى القـــانون الانتخـــابي
الجديد، تمكنت الأحزاب المكونة من الجماعات الإسلامية والسلفية القبلية السنية من الظفر بنحو

 مقعدًا في الهيئة التشريعية من أصل  مقعدًا.

وفي المقابل، فقدت الأحزاب الشيعية وزنها في البرلمان بخسارة ثلاثة مقاعد من أصل تسعة وهي في
. الوقت الحالي تعتبر الحلقة الأضعف في الهيئة التشريعية منذ سنة

أن السنة الريفيين لطالما اعتبروا من بين الجماعات الأكثر تدينًا ومحافظة على
الصعيد الاجتماعي ومن بين الفئات المهمشة على الصعيد الاقتصادي

من جهة أخرى، يكمن الرهان الأكبر في تركيبة البرلمان التي لا تبشر بخير فيما يتعلق بمستقبل التدابير
الإصلاحية في الكويت، والجدير بالذكر أن السنة الريفيين لطالما اعتبروا من بين الجماعات الأكثر تدينًا

ومحافظة على الصعيد الاجتماعي ومن بين الفئات المهمشة على الصعيد الاقتصادي.

وعلــى نقيــض الســنّة الحــضر الذيــن يحظــون بالعديــد مــن الفــرص المتاحــة في المــدن، يعيــش المجتمــع
السـني الريفـي علـى الـدعم ويعـوّل علـى ارتفـاع الإنفـاق العام، وبنـاء علـى ذلـك، فـإن أعضـاء البرلمـان
السلفيين والقبليين عازمون على معارضة الإجراءات المعتمدة في خفض الإنفاق الاجتماعي وتحرير

السياسات الموجهة للقطاع الاجتماعي في الكويت.

وفي هــذا الإطــار، مــن المرجــح أن تحــاول هــذه التكتلات إقنــاع الأصــوات المعارضــة في صــفوف الأحــزاب
السنية الحضرية بالتحالف معهم ضد الأحزاب الشيعية، وعلى الرغم من محاولات الكويت الحثيثة
لإيجــاد توافــق بين مصالــح الأطــراف الشيعيــة والســنية، فــإن الحكومــة وجــدت نفســها مجــبرة علــى

الانحياز لصالح الائتلاف السني.



تبعًا لهذه المعطيات، وفي حال استمرت الانقسامات الطائفية داخل البرلمان في الحد من نسق تقدم
الأجنــدة الإصلاحيــة في الكــويت، فــإن الأمــير لــن يتــوانى عــن حــل المجلــس التشريعــي، وهــو مــا حصــل

سابقًا، ليعلن بذلك عن انتخابات مبكرة.

والجدير بالذكر أنه حتى في حالة تعميق الإصلاحات الحكومية للتوترات الطائفية في الكويت، فإنه من
غــير المرجــح أن ينقلــب الكويتيــون الشيعــة ضــد قــادتهم، وعلى الرغــم مــن أن إيــران قــد تغتنــم فرصــة
وجود هذه التوترات في صفوف المجتمع الكويتي لتعزيز علاقتها بالأوساط الشيعية، فمن المستبعد

حدوث ذلك نظرًا لتمتع الكويتيين الشيعة بحقوقهم السياسية والاقتصادية.

ومــع ذلــك، فــإن عائلــة آل الصــباح الحاكمــة تــدرك جيــدًا الخطــر الــذي يشكلــه النفــوذ الإيــراني علــى
الكويت، كما تعزى هذه المخاوف إلى تنظيم الجماعات الشيعية من داخل البلاد وخارجها لهجمات
انتقامية في ثمانينات القرن الماضي لدعم بغداد في الحرب الإيرانية العراقية، وبالتالي، فإنه من الجلي
أنه في حال اتبعت العائلة الحاكمة في الكويت سياسة التهميش ضد الشيعة في المستقبل، فإنه من

المتوقع أن توحد الجماعات الشيعية صفوفها لتقف ضدها.
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